
 وخصائصه وأصوله،  وتطوره، نشأته،: الحنبلي  المذهب

الاعتماد على   يُعد المذهب الحنبلي آخر المذاهب الفقهية الأربعة نشأة، لكنه من أغناها من حيث 

، وقد تأسس على يد الإمام أحمد بن حنبل، الذي لم يسعَ إلى تأسيس  الصرامة في الاستدلالو  النصوص

مذهب شخص ي، وإنما تمسك بالوحي وآثار السلف، ثم نقل تلامذته فتاواه، فكوّنوا مدرسة فقهية فريدة  

 .في منهجها الأصولي والواقعي

: النشأة والتأسيس )حتى منتصف القرن الثالث( 
ا

 أولا

هـ(، الذي تلقى العلم عن عدد  241)ت   أحمد بن حنبل على يد الإمام بغداد تأسس المذهب الحنبلي في

 :كبير من المحدثين، كما لقي الإمام الشافعي، وتأثر بمنهجه الأصولي. تميز الإمام أحمد بـ

 .الاعتماد الحرفي على القرآن والسنة وآثار الصحابة •

 .التحفظ الشديد تجاه الرأي والقياس •

 .التورع عن الفتوى في غياب النص •

 :وقد جمع فتاويه ومسائله عدد من تلامذته، أبرزهم

 .(ابنه) عبد الله بن أحمد •

 .أبو بكر المروذي •

 .، وأرس ى به أسس المذهبالجامع هـ(: الذي صنّف كتاب311)ت  أبو بكر الخلال •

لت
ّ
عبر النقل والرواية، دون انغلاق على رأي الإمام، بل مع   المعالم الأولى للمذهب في هذه المرحلة، تشك

 .مراعاة اجتهادات أصحابه

ا: مرحلة التوسع والتنقيح )القرن الرابع   السادس( – ثانيا

 :بدأت هذه المرحلة بظهور جهود تصنيفية كبيرة لترتيب فروع المذهب وتحرير أصوله. ومن أبرز أعلامها

، وواضع اللبنات الأولى  العدةو  المعتمد في أصول الفقه هـ(: مؤلف458)ت  القاض ي أبو يعلى الفراء •

 .لنظرية الأصول الحنبلية

روضة  ، والعمدة، والمغني هـ(: من أعظم فقهاء المذهب، مؤلف 620)ت  ابن قدامة المقدس ي •

 .في أصول الفقه، وقد جمع بين الرواية والدراية بدقة فقهية رفيعة الناظر

 :اتسمت هذه المرحلة بـ



 .وتحديد قواعد الترجيح  تحرير أصول المذهب •

 .وضبط الروايات التقعيد الأصولي •

 .بالمذهب، مع الميل إلى المعتمد التفريع الفقهي المنضبط  •

ا: مرحلة الاستقرار والازدهار )القرن السابع  
ا
 العاشر(  –ثالث

شهدت هذه المرحلة رسوخ المذهب وتوسعه، خاصة في نجد والحجاز. وتميزت بظهور شخصيات اجتهادية  

 :بارزة داخل المذهب، منها

هـ(: مجتهد مطلق داخل المذهب، جمع بين الفقه، والعقيدة، والمنهج 728)ت  ابن تيمية •

 .المقاصدي، ووسّع دائرة النظر في النوازل والمستجدات

، وأحد رواد  زاد المعاد، وإعلام الموقعين هـ(: تلميذ ابن تيمية، صاحب751)ت  ابن القيم الجوزية •

 .المدرسة المقاصدية في المذهب

 :من مميزات هذه المرحلة

 .داخل المذهب التحرر من الجمود التقليدي •

 .، خاصة في التعامل مع الواقع والنوازل تطوير أدوات الاجتهاد •

 .، كما يظهر في كتابات ابن القيمالتأصيل المقاصدي والوظيفي للفقه •

ا: خصائص المذهب الحنبلي   رابعا

يُقدم المذهب الحنبلي النص على كل اعتبار، ولا يُرجّح بالرأي أو   :التمسك الحرفي بالنصوص .1

 .العرف ما لم يكن له أصل

ا :الورع في الفتوى  .2
ً
 .يميل فقهاؤه إلى التوقف عند الشبهات، وتقديم القول الأشد احتياط

 .لا يُعتمد القياس إلا عند الضرورة، وبعد فقدان النص والإجماع :الاقتصاد في القياس .3

برز في المذهب اختلاف الأوجه والروايات، مع فسح المجال لاجتهادات داخلية   :الاجتهاد الفردي .4

 .متنوعة

جددوا فقه المذهب في ضوء   خصوصًا مع ابن تيمية وابن القيم، الذين :الحيوية الاجتهادية .5

 .المقاصد والمصالح

ا: أصول المذهب   خامسا

 :يرتكز المذهب الحنبلي على الأصول التالية، مرتبة



 .القرآن الكريم .1

بما صحّ عند المحدثين، حتى إن الحنابلة يُقدّمون الحديث الضعيف غير الشديد   :السنة النبوية .2

 .على الرأي في حال عدم وجود غيره

 .يعتمدون الإجماع، ويتخيرون عند الاختلاف :أقوال الصحابة .3

 .يُستخدم عند الحاجة، بشرط التحقق من العلة واندراج المسألة :القياس المنضبط .4

 .لإبقاء الحكم الأصلي ما لم يدل دليل على تغييره :الاستصحاب .5

 .لمنع المفاسد المحتملة :سد الذرائع .6

 .عند تعذر النص أو القياس :الاستصلاح المحدود .7

 .يُعتبر في الفروع، بشرط عدم مخالفته للنص :العُرف .8

ا: الامتداد الجغرافي والتاريخي  سادسا

ظلّ المذهب الحنبلي محدود الانتشار في بعض الحواضر العلمية كالعراق والحجاز، مقارنة بالمالكية  

هـ(،  1206، خاصة مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )ت نهضة كبرى في نجد والحنفية. لكنه عرف

 فقهية وعقائدية، فصار
ً
ت المذهب الحنبلي مرجعية

ّ
  المذهب الرسمي في الدولة السعودية  التي تبن

 .الحديثة، مع اعتماده في الفتوى والقضاء

 خاتمة

 علمية فريدة، قامت على النصوص، والورع، وصرامة المنهج، مع مرونة  
ً
ل المذهب الحنبلي مدرسة

ّ
يمث

داخلية تسمح بالاجتهاد وضبط المقاصد. وقد امتاز عبر تاريخه بالتجديد الواعي والتمسك بالأصول، مما  

أعلامه الكبار، كابن قدامة،  أهّله للبقاء مؤثرًا في الفكر الفقهي الإسلامي حتى اليوم، لا سيما من خلال 

 .وابن تيمية، وابن القيم
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